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صــــــمــــــت وراثــــــي
قـديمـا قـال العـرب : انـصف اذنيك
مـــن فـــيــك فــــــــانمــــــــا جـعـل لــك الله
اذنـين وفـمـــا واحـــدا لـتــسـمع اكـثـــر
مما تقـول ...اغلبنـا اليوم لايـلتزم
بهــــذه المقــــولــــة الجـمــيلــــة ويـتــــرك
لفـمه تسـطيـر مـايحلــو له من غث
ـــــــــرك المجـــــــــال وســــمــــين دون أن يــــت

لأذنـيه ان تـسـمع الآخــريـن وتفهـم وجهــات
نظـرهم ...يقال احيانـا ان الأمر يعود الى
اسلـــوب الـتـــربـيـــة فـــأغلـب الآبـــاء يقـــولـــون
والأمهـات يسمعن فقـط ولايحاول الطرف
الأقوى سماع وجهـة نظر الطرف الأضعف
أو دفـــاعه عـن امــر قــد يـتهـم به او يعــاقـب
عنه لـكننـا الآن لـسنـا بصـدد خلق مقـارنـة
بين القوة والضعف
ــــــــــســلــــــــطـــــــــــــة ..او ال
والــطـــرف الخــــاضع
لهــــا ..نحـن نعـــانـي
مـن هــــذا المــــوضــــوع
حـتـــى فـيـمـــا بـيـنـنـــا
كـزملاء او اصـدقـاء
او اقــــارب والـــسـبـب
هـو العنـاد والتعنت
بــالـــرأي لاغيــر فلــو
حـــــــاول كل مــنــــــا ان
يجلـس على طـاولة
حــوار مع كل طــرف
يخــــالـفه في الــــرأي
لأكــتــــشـف كل مــنــــــا
حتـى ولو لم يصرح
ـــــــــــــــــذلــــك ان آرائــه ب
لـيـــسـت هــي الأصح
بــــــالـــضــــــرورة لـكـــنه
العـنــاد الــذي يــرثه
الــــبـعــــــض ولـلأسـف
ــــــــــــتــــقــــل مــــع ــــــــــــن وي
جـيـنـــاتهـم الـــوراثـيـــة الـــى ابـنـــائهـم فـيــظل
فـــــــريق يـــتحــــــدث دون ان يـــــســمـع المقـــــــابل
وفـريق آخــر يسـمع فقط دون أن يـستخـدم
لــســـانه امـــا الفـــريق الـــذي يــسـمع كـثـيـــرا

ويقول قليلا فنادر دون شك ..
كـانت من الـنوع الـذي يسـمع فقط دون أن
يــسـتخـــدم لــســــانه ..قــــد يكـــون الخـــوف أو
الخجل هـــو الــــذي يلجـم لــســـانهــــا لكـنهـــا
صـــامتــة أمــام اصـعب المــواقف لـكي لاتجــد
نفسهـا طرفـا في نزاع أو مـشكلة لاقـبل لها
بــالخلاص منهـا لـكن سلـوكهـا هـذا جعلهـا
طـرفــا احيـانــا في خلافــات لادخل لهــا بهـا
والسبـب هو استخـدامها كـشاهـدة من قبل
البعض لوثوق الآخـرين بكلامها كونها لم
تـتــــدخل يـــومـــا في مـــشـكلـــة أو تــــواجه مـن
يـــسـيء الــيهــــا بــنفـــس جـــــرأته أو وقــــاحــته
..اضـطــرت عــدة مــرات الــى الــشهــادة علــى
اشيـاء لم تـشهدهـا اصلا بنيـة حسنـة لكن
الأمــــر بـلغ حــــده حـين بــــدات تــــشعــــر بــــان
هنـاك من يستغل طيبتهـا وصمتها ووثوق
الاخــريـن بـكلامهــا اسـتغلالا بــشعــا وصــار
عليهـا ان تــدافع عن نفـسهـا من أفعـال لم
تــرتكـبهــا او تـشــارك فـيهــا ، وهكــذا عقــدت
العـــزم اخـيــــرا علـــى حـمـــايــــة نفـــسهـــا مـن
نفـسهــا ومن صـمتهـا الــذي يلجم لـسـانهـا
فـيـمــنعهـــا مـن الـــدفـــاع عـن نفــسهـــا وحـين
واجهــت مـــن ورطهـــــــا في مــتـــــــاعــب اثـقلــت
عليهـا وعرقلت حيـاتها حـاولت أن تواجهه
بـنفـس طــريقـته في المــواجهــة فـلم تـتمـكن
مـــن ذلــك واخـــيــــــــرا اخـــتــــــــارت مــــــــواجـهـــتـه
بــالــصمـت لأنهــا اعتــادت ان تـسـمع دون ان
تــــســتخـــــدم لــــســــــانهـــــا ..لـكــنهـــــا قـــــررت في
اعــمــــــاقهـــــا الا تـــــوافـق بعــــــد الان علـــــى ان
تصبـح طرفـا في اي مشكـلة او مـواجهـة ما
فــالـصـمـت احـيــانــا هــو الحـمــايــة الأكـيــدة
والفعــالــة لمـن لايملكــون لـســانــا ويعجــزون

عن التعبير عن وجهات نظرهم ...
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اضطرت عدة
مرات الى
الشهادة على
اشياء لم تشهدها
اصلا بنية حسنة
لكن الأمر بلغ حده
حين بدات تشعر
بان هناك من
يستغل طيبتها
وصمتها ووثوق
الاخرين بكلامها
استغلالا بشعا
وصار عليها ان
تدافع عن نفسها
من أفعال لم
ترتكبها او تشارك
فيها

عــــــــدويــــــــة الـهـلالـــي 

بيني وبينكم 

لحـظــات الــطلاق لحـظــات حــزيـنــة .. 
لايعــرف مــراراتهــا إلا مـن ذاقهــا حـتي
الــذين سعــوا إليهــا وتمنـوهـا يحـزنـون
حــزنــا كـبـيــرا ..  إنهــا لحـظــات يــشعــر
فـيهــا الإنــســان بــالفــشل الحقـيقـي .. 
ونــادرا مــا يـتـم الــطلاق فجــأة وبــدون
مقــدمــات ..  ففـي حقـيقــة الأمــر انه
يبـدأ كإحـساس قـبل اللحظـة الفعلـية
التـي يتـم فيهـا الـطلاق وتكـون نـقطـة
البـدايــة عنـد تــوقف المـشـاعــر وتجمـد
العـــواطـف وتحجـــر الـــوجــــدان .  انهـــا
اللـحظــة التـي يتـوقـف فيهـا إحـسـاس
طــــــــرف بــــــــالآخــــــــر أو قــــــــد يــتــــــــوقـف
إحــســاسهـمــا معــا في وقـت واحــد قــد
ـــزواج .  يحـــدث هـــذا في الـيـــوم الأول لل
وقــد يحــدث بعــد شهــر .  أو بعــد سنـة . 
أو بعـد عــدة سنـوات هـذه هـي البـدايـة

الحقيقية للطلاق . 
 *  ويقول الـدكتور مـاجدمحـمد علي
أســتــــــاذ الـــطــب الــنـفــــســي  :  أن هــــــذه
الـبــدايــة يــســبقهــا مــشــاحـنــات .  عــدم
ارتيـاح والصـراع قـد يـأخـذ شكلا حـادا
ومــسـتـمـــرا يمـكـن أن يـكـــون مـجهـــدا
ومــريــرا قـــد تكــون هـنــاك اخـتلافــات
جـوهريـة بين الـزوجين ولكن رغـم هذا
فـإن فكـرة الـطلاق ..  تكــون بعيــدة عن
الذهن بل يكون هنـاك إحساس غريب
ــــــأنه رغــم الــصـــــراع والمــــشـــــاحــنـــــات ب
والاختلافــات فهنــاك في نفـس الــوقت
إحــســاس راسخ بــالاسـتـمــرار والـثـبــات
والــطــمــــأنــيــنـــــة بمعــنـــــى أن كل شــيء
مــضــطـــرب ولـكـن الحـيـــاة مــسـتـمـــرة
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يـعتبر العنف السياسي اخطر انواع العنف
التي عرفها الـبشر على مـر التاريخ ، وربما
تـــــأتــي خـــطــــــورته مــن كــــــونه الحـــــاق الأذى
المـتعـمـــد والمـــؤلـم لـيــس بـــافـــراد احـــاد انمـــا
بــشـــرائح اجـتـمــاعـيــة او فـئـــات واسعــة مـن
البـشــر. كمــا انـه في احيــان كـثيــرة يـكتــسب
سمـة القانـون اثنـاء الممـارسة بـاعتـبار قـيام

الدولة به ضد اعدائها.
حـيــث يحــــدثـنــــا الـتـــــاريخ عـن نمــــاذج مـن
الـعــنـف الـــــســيـــــــاســي تـعـــــــرضــت لـه المـــــــرأة
العـــــراقــيــــــة في بلاد الـــــرافـــــديــن ســـــواء في
القــوانـين المجحفــة الـتـي كــانـت في الــزمـن
الأول تبـيح للــرجل القـاء زوجـته في الـنهـر
اذا ما تكلـمت كثيـراً وسواء في حـالات الوأد
والــسبـي الجمـــاعي الــذي كـثيــراً مــا كـــانت

تتعرض له القبائل والمدن القديمة.
يـكــــون العــنف الـــسـيــــاسـي ضــــد المــــرأة امــــا
مبـاشـر يهـاجم المـرأة نفـسهـا ويلحق الأذى
بـشخـصهــا ويتخــذ مظـاهـر في الاغـتصـاب
والقتل والـسجن والـتهجيــر والطــرد وغيـر

ذلك.
واحيـانــاً يكــون غيــر مبـاشـر لا يمــس كيـان
المـرأة الــذاتي وانهـا يـتم بـأسـالـيب مـتنـوعـة
مثل التغريب ونشر الثقافة المعادية للدين
والـقـــيـــم وتـغـــيـــيـــب الامـــن الاجـــتـــمــــــــاعـــي
والــنفـــسـي وممــــارســــة الــضغــــوط العــــامــــة
)اقـتـصـــاديــــة، ثقـــافـيــــة، نفــسـيــــة، صحـيـــة
وسـيـــاسـيـــة( علـــى المجـتــمع او يهـــاجـم مـن
يـنـتـمـــون الـــى المـــرأة بــصلـــة كـــالـــزوج والأخ
والابن وبالتالي فهو يتخذ مساحة كبيرة.

وايـضــاً تعـرضـت الكـثيــر من نـســاء العـراق
الـــى احكـــام الــسجـن القـــاسـيـــة في ظـــروف
صعـبـــة مـن كل الـنـــواحـي. وكـــان للقـــوانـين
المجحفــة الظـالمـة اثـر كـبيـر في تــدميـر ذات
المـــرأة وتعـــزيـــز سلـبـيـتهـــا وتـــابعـيـتهـــا مـثل
قــانــون جــريمــة الـشــرف والـــذي لا يتــوافق
ابـــداً مع مـبـــادئ الاسلام الــسـمحــاء الــذي
يعـتبــر كل )نفـس بمــا كـسـبت رهـينــة( وكل

المـــرأة العـــراقـيـــة ...ضحـيــــة للعـنف الــسـيـــاسي على مـــر العـصـــور 
الاضــــرار الجـــسـمـيــــة واذا اخــــذنــــا بـنــظــــر
الاعتبـار ان قابليـة التذكـر عند المـرأة تكون
اعـلى بـكثيـر من الـرجل وانهـا تتـذكر حـتى
الجــزئيـات، وقــوة التـذكـر هـذه تــرتبـط مع
الجـهاز العـاطفي الفيـاض الذي تـتمتع به
بــان واضحــاً حجـم المعــانــاة الـتي عــاشـتهــا
ومــــــــازالـــت، إذ تـــبـقــــــــى نــــــــوبــــــــات الــــــــذعــــــــر
والاضــطـــــراب والـتـــــوتـــــر والقـلق والخـــــوف
الاجـتـمـــاعـي )الفـــوبـيـــا( وحـصـــول نـــوبـــات
اكـتـئـــاب حـــادة وواضحـــة امـــا مــسـتـمـــرة او

متقطعة.
ولا ننـســى ان غيــاب الــزوج او المعـيل يــؤدي
الـى زيــادة الضـغط الاقـتصـادي علـى المـرأة
وعلـــى من كــانــوا في الاعــالــة مـن الاطفــال
والاخــــوة والابــــاء وغـيــــرهــم في ظل اجــــواء
اجتمـاعيـة خـانقـة مهـاجمـة دائمـة لهـؤلاء
الـضحايا وتحـاول ان تقصيهم عـن الوجود
الاجتمـاعي بكل اشـكاله وهـذا يعنـي وجود
حـــرب نفــسـيـــة عـمـيقـــة وثقـيلـــة تعـيــشهـــا
هــــؤلاء الـنـــســــوة مع الابـنــــاء والاتهــــامــــات
تـتــزايـــد علــى الاســـرة بكـــاملهـــا مع تــزايــد
الـضغـط الــسـيــاسـي فهـم يـصـبحــون ورقــة
تحوم حـولهـا بعـوضات الحـكومـات الظـالمة

كي تحقق اقصى استفادة.
كل هـؤلاء الـنســاء يظهـران بحـاجـة الـى رد
الاعتبـار الاجتمـاعي والـوطني والـسيـاسي
بعد انـدحار الـدكتـاتور وسـقوطه، وبحـاجة
الـى عـمليـة تـأهيل نفـسي مـدروسـة تـعتمـد
على التقنيات الحـديثة التي يستفاد منها
في تــوفـيــر اجـــواء ايجــابـيــة يـطغـي علـيهــا
جــــــانــب الاحــتــــــرام الانـــــســــــانــي والاكــــــرام
والاجلال لهـؤلاء اللائي عـشن التضـحيات
وقـــدمـن الـتــضحـيـــات. وهـــذه تـبـــدو لـيــس
مسؤولية فرد او جمـاعة انما هي مسؤولية
الــدولــة بــالــدرجــة الاولــى الـتـي يـنـبغـي ان
تضع في اولوياتها انشاء المؤسسات الراعية
لـشـؤون هـؤلاء ورد الاعـتبـار الانـسـانـي لهن

امام المجتمع كله.

المنضـب تزايـدت بعـد ذلك بـنسـبة الاصـابة
بعقـم الـنــســـاء وســـرطـــان الـــرحـم والـثـــدي
والــولادات النـاقـصــة للمـشــوهين خـلقيـاً، ،
ومـن المــؤكــد ان المـــرأة تكــون هـي الــضحـيــة
الاولــــى بــــاعـتـبــــار الـنـــســيج الـبـيــــولــــوجـي
الخـــــاص الـــــذي تــتــمــتـع به والـــــذي الحــت
الشـريعـة علـى احتـرامه ورعـايته لأن المـرأة

هي حاضنة الشعوب ومدرسة الاجيال.
واذا كــانـت نمــاذج العـنف الـسـيــاسـي تــؤدي
الـــى اضـــرار جــسـيـمـــة واعـــاقـــات )طــــويلـــة
وقــصيــرة الامـــد( تبــدو واضحــة في الـعمــى
والـــشلل وامــراض الـتـنفــس، فــإن الاضــرار
النفـسيـة تكـون قــاسيـة واقـسـى بكـثيــر من

الجـنــــوب والـتـي كــــانـت واحــــدة مـن اجــمل
مـنـــاطق العــالـم لكـنهـــا تعــرضـت للقــصف
الـكيـميــاوي ممــا ادى الـــى احتــراق الحــرث
والنـسل وجـففت الامـر الـذي دفع بـالالاف
من النـساء العراقـيات الى الـنزوح والهجرة
الى المدن والعمل في خدمة المنازل من اجل

تحصيل لقمة العيش.
ومــن الــبـــــــديهـــي ان العـــنف بــكل اشـكـــــــاله
والــسـيـــاسـي بــصـــورة خـــاصـــة يـتـــرك اثـــاراً
قاسيـة للغايـة على المـرأة ربما مـدى الحياة
فـالمـلاحظ انه بعـد غـارات الحلفـاء المتكـررة
علــى المنــاطق الجنــوبيــة في العــراق والقـاء
الاف القـنـــابل الحـــاويـــة علـــى الـيـــورانـيـــوم

فـرد مـســؤول عن ذنـبه وبــالتـالـي لا يحـمل
الـفتــاة إلا وزر اعمــالهــا هـي كمــا لا يـسـمح
لأحــد بـــابتــزاز حقــوقهــا الانـســـانيــة الا في
جانب العـدالة الـذي كان مغـيباً للاسف في
ظل الـنــظــــام الــــديـكـتــــاتــــوري الــــذي حـكـم
العــراق. وقــد كــانـت هـنــاك قــوانـين اخــرى
اصـــدرهـــا الــــديكـتـــاتـــور يمـنع فـيهـــا المـــرأة
العـراقيـة من تـولي منـاصـب عليـا سـواء في
الادارة العـامـة او في وكـالـة الــوزارة وغيـرهـا
ممـا ادى الـى انــزواء الكـثيـر مـن الكفـاءات

العراقية في دائرة الاقصاء والتهميش.
ولا ننـســى بطـبيعـة الحـال مجــازر حلبجـة
في الــشـمـــال وجـيـــزان الجـــول، والاهـــوار في

مــتــــــــى يخــتـــــــار الـــــــزوجـــــــان الـــطـلاق حلا ًلمـــــشـــــــاكـلهــمـــــــا ؟

الـــــــطـلاق يــــــــــســـــبـــــب الـــــــضـغـــــــط ..  والـــــــصــــــــــــــداع ..  والـــــيــــــــــــــأس
وتجـنبهـا طـالمـا لا يخـتلطـا ببعـضهمـا
ولـكـن لـلأسف الــشـــديـــد يـــؤدي هـــذا
الانفـصـال إلـي تقـطـيع أواصــر المحبـة
بـين الــزوجـين فـتــزداد العلاقــة جفــوة
وإضطـرابـا ممـا قـد يــؤدي إلي إقـتنـاع
كلا الـطــرفـين بــأن الــطلاق هــو الحل
ـــة الأمـثـل للـخلاص مـن هـــذه المــشـكل

المزمنة . 
 *  ومـن رأي الــدكـتــورة ايـضــاانه مـن
الأسبـاب الـشـائعـة لـلطـلاق التقـصيـر
في الحقــــوق الــــزوجــيــــة ســــواء كــــانــت
معنويـة أو مادية أو حسية أو التعرض
ـــة أحـــد لأزمـــة زوجـيـــة حــــادة كخـيـــان
الـطــرفـين للآخــر ممــا قــد يــؤدي إلـي
أعـراض نفـسيـة قـد تـصل إلي أمـراض
كــالاضـطــرابــات الـنفــسيــة الجـسـميــة
كــالقيء المـتكـرر أو إرتفـاع ضـغط الـدم
أو الــصـــــداع المـــــزمــن أو ظهـــــور طـفح
جلـدي وقد يذبل الطـرف الذي يعاني
القـلق والإكـتـئـــاب ويــصـــاب بـفقـــدان
الــــشهــيــــــة مع كــــسل شـــــديـــــد وعـــــدم
الاهـتمـام بــأي شيء وفقـدان للـوزن ... 
ولــكــي لانــــصـل إلــي هــــــــذه الحــــــــالات
النفـسيـة والمــرضيـة علـينـا بــاستـشـارة
مراكز تقدم خدمـات إرشادية متكاملة
سـواء في المجالات الـشرعيـة والنفـسية
والإجـتمــاعيــة والقــانــونيــة يقــوم بهــا
فـــريق مـتـكـــامل مــتخــصــص في هـــذه
المجــــــالات تـهــــــدف في الــنـهــــــايــــــة إلــي
الحـفــــــــــاظ عـلــــــــــى كـــيــــــــــان الأســــــــــرة
وإســتقــرارهــا والحــد مـن الــزيــادة في

حالات الطلاق .
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فــيهـــا الــطلاق حـتـمـيـــة مـــؤكـــدة وفي
حــالات أخــري يكــون الـطلاق نـتـيجــة
للـعنــاد الــذي قــد يـصـل إلي كـثيــر من
التـوتـر بين طـرفي العلاقـة وقـد يقـوي
هـذا الإحـســاس مجمـوعـة الاصـدقـاء
والمقــــربــين الــــذيــن يعــتقــــدون أن مــــا
يقــــومـــــون به لــصـــــالح الأســــرة ..  وإذا
أحـصـيـنــا الحــالات الـتـي حــدث فـيهــا
الـطلاق فنجد أن إخـتلاف الشخصين
وعــــدم الــتفــــاهــم ويـــــؤدي بهــمــــا إلــي
صعـــوبـــة في الـتـكـيـف علــي تفـــاصــيل
الحيـاة اليـوميـة ولكن قـد تـستمـر من
بدايـة الزواج لفـترة طـويلة خـاصة إذا
كــان هنـاك أولاد ولـكن غــالبـا مــا يثـور
طــــرف مــن الــطــــرفــين بعــــد ســنــــوات
طـــويلــة مـن الــزواج ويــطلـب الــطلاق
ـــأنـه ضحـــى بحـيـــاته إقـتـنـــاعـــا مــنه ب
وسعــادته في سـبـيل بـنــاء أســرته وقــد
جـــاءت الـلحــظـــة لـكـي يــسـتـمــتع هـــو
الآخـــر بجـــزء مــن سعـــادته المـفقـــودة . 
والــطـــريق إلـي الــطلاق طـــويل ويمـــر
بمــــــراحـل نـفــــســيــــــة مـعـقــــــدة أولـهــــــا
محــاولات غيـر جــادة للإصلاح فـفيهـا
يلـوم كل طـرف الطـرف الآخر ويـتهمه
بــأنه الــسـبـب المـبــاشــر لمــا وصلــوا إلـيه
وقـــد تـكـبــــر الخلافـــات حـين يـتــــدخل
آخـــرون للإصلاح وغــالـبــا مــا يـتـطــور
الامـر إلي مـا يـسمـى بــالانفصـال وهـو
حالـة من الابتعـاد الجسـدي والمعـنوي
بين الــزوجين دون الـطلاق وقــد يلجــأ
إلــيهـــا الــطـــرفــــان أملا مــنهـمـــا في أن
تسـاعدهمـا علي حل المشـاكل اليـومية
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ويقول السيدمحمد صالح ...محامي
:ان الإنــســان غـيــر المــؤهل للــزواج هــو
ذلـك الإنــســـان الـــذي يفــتقـــد الـــذوق
والإحـســاس الــرقيـق ويتــصف بغلـظــة
القلب ..  ويميل إلـي تجريح الآخـرين
والــــــسـخــــــــريــــــــة مــنـهــم وتـعــنــيـفـهــم
وإنتقــادهم بقـسـوة .  وقـد يـصل الأمـر
إلي حد الإهانة والتفوه بألفاظ نابية
ذلك الإنسـان يتمتع بقدر محدود من
الإنسانية وبقدر مرتفع من السادية .. 
 *  *  وتقـول الــدكتــورة عبلــة محمـد
أن )  الـــــطـلاق أبـغـــــض الحـلال (  وانـه
تــشـــريع اسـتـثـنـــائـي شـــرع للــضـــرورة
القـصــوي ان تعــذرت الحـيـــاة فعلـيـنــا
بــالتـروي وتحـكيـم العقـل قبل الإقـدام
علـيه ..  فــالـطـلاق ليــس كمــا يتـصــور
الـبعــض مـنحـــة وحقــا مـــوكلا لـــرجل
يخـــول لـه بمقـتــضـــى هـــذه الـنــظـــرة
تــطلــيق زوجــته مـتـــى شــــاء وبمجـــرد
شعوره بـالملل أو الكراهيـة أو الرغبة في
الحرية  *  وتـرى الدكتورة فـوزية عبد
الــسـتــار أن الــطلاق يــرجع إلـي نقـص
الـــــــوعــي الأســـــــري بـحـقـــــــوق كـل مــن
الــزوجـين والانــسـيـــاق وراء العـــاطفــة
عنــد اخـتيــار الــزوج أو الــزوجــة وعــدم
تحـكيـم العـقل في ذلك ممــا قــد يــؤدي
إلــي زواج غــيـــــر مــتـكـــــافيء مــن حــيــث

البيئة والقيم والمفاهيم . 
  *  أمــا بــالـنــسـبــة لقـضـيــة الــطلاق
والأسبـاب الـتي تــؤدي إلي حــدوثه من
وجهـة نظـر هـا فهي تـرى انه كثيـرا مـا
يختلف الزوجان خلافات حادة ويكون
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خاص .  فـلايستقر زواج بـدون احترام
والاحتـرام لايكـون للــزوج فقط ولـكنه
للـنــاس جـمـيعــا للإنــســانـيــة .  للقـيـم . 
للمعـانـي .  للحيـاة .  احتـرام الإنـسـان
لــنـفــــسـه ..  ولايــــشـعــــــر )  بـقــــــدســيــــــة
الـــزواج (  إلا مـن كـــان له حــس ديـنـي
فالمتدينـون يقدسون الـزواج ويبغضون

الطلاق . 
وتـقـــــــول الـــــســيـــــــدةوجـــــــدان مـحــيــي

...موظفة :
الــذي لايــسـتـطـيع أن يحـب وحقـيقــة
الأمــر أن الــزواج والحـب شـيء واحــد . 
ففــي علاقـــة الحــب يعــطـي الإنــســـان
ــــدون مقــــابل ويـتـخلـــى تمـــامـــا عـن ب
أنــانـيـته ونــرجــسـيـته ...  وعــدم وجــود
الحـب يتـسـبب في وجــود منــاطق أكثـر
للــصــــراع بــين الــــزوجــين كــمــــا يجـعل

الصراع أكثر حدة وأبعد تأثيرا .. 
ــــــزواج ــــســــــان غــيــــــر المــــــؤهـل لـل ان الإن
لايــسـتـطــيع أن يحـتــرم حــريــة الفــرد
فــالحيــاة مع إنـســان آخــر تـسـتلــزم أن
تحـتــرم حــريــة هــذا الإنــســـان وإرادته
وتفـرده وتقدر تميـزه وتعطيه الفـرصة
لأن يـنـمــو ويـتــطـــور داخل إطــار هــذه
العلاقـة ..  وكـل إنسـان محتـاج إلي أن
يــشعــر بحــريـته لأنهــا تعـنـي كــرامـته . 
ويـحــتــــــــاج أن يـغــــضــب ويـعــبــــــــر عــن
غـــضــبـه ..  حــــــريــتـه في أن يــتـكـلــم أو
يـصـمـت حـيـنـمــا يــريــد .  حــريـته في أن
ينعــزل أو يخلــو بنفــسه حيـنمـا يـريـد
فــالحــريــة هـي إحــدي دعــائـم الــزواج

المهمة .. 
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وسـتــسـتـمــر .  والألـم يكــون ســطحـيــا
والمـعـــــــانـــــــاة خـــــــارجــيـــــــة والـــــشــكـــــــوى
بــاللـســان ..  فجــأة يحــدث البــركــان .. 
ويـحــــــــــدث فـقـــــط عـــنــــــــــدمــــــــــا يـجـف
الإحـــســـــاس .  فـجفـــــاف الإحـــســـــاس
معـنـــاه بـــدايـــة الـتـبـــاعـــد الحقــيقـي . 
عندمـا تصبح المـسافـة التي تفصـلهما
آلاف الأمـيـــال والهـــوة الـتـي بـيــنهـمـــا
عـمــيقــــة القــــرار فلا يـــري أحـــدهـمـــا
الآخـر ..  ولا يـسمع أحـدهمـا الآخـر .. 
لماذا؟ لأن علـي المستـوى النفسـي يكون
ــــإلغــــاء كل واحــــد مــنهــمــــا قــــد قــــام ب
الآخــر ..  أي أن كلا مـنهمـا قـد تحـول
بــالنــسبــة للآخــر إلـي صفــر .  هــذه هي
البـدايـة ..  لأنه إذا كـان الــزواج ..  قمـة
الإحـسـاس بـالآخـر فـإن الـطلاق يكـون
ـــــالآخـــــر ..  ــــــوقف الإحــــســـــاس ب هـــــو ت
وتــوقف الإحــســاس هــو انهـيــار كــامل

للمعنى الحقيقي للزواج . 
ويـؤكـد الـدكتـور عـادل صـادق أن هنـاك
ــــزواج وغــيــــر ــــاســــا لايــصـلحـــــون لل أن
مهــيــئــين لـه وزواجهــم محـكـــــوم علــيه
بــالفــشل لأنـهم لايمـتلكــون المقــومــات
الـتـي تــســاعــد علــي أن يكــونــوا روحــا
قــابلــة للــذوبــان في روح إنـســان آخــر أو
تحـمل مـســؤوليــة رعــايـته والمحــافـظــة

عليه واسباغ الحنان والمودة له . 
فـمن هـو هـذا الإنـسـان الـذي لايـصلح
للزواج؟ !! يقـول السيـد علي عـبد الله

...استاذجامعي :
هـو الـذي غـابـت عنه معـاني القـدسيـة
بــشـكل عــام وقــدسـيــة الــزواج بــشـكل
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ـه ـــب الأم ل ـــن ح ـــير ع ـــب ـع ـل.. ت ـف ـــــط ــك ال ـــي ـــــــــدل ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اختـاري اللـحظــة التـي تكــونين
فــيهــــا أنـت و طـفلـك في حــــالــــة
اسـتـــرخـــاء و هـــدوء تـــامـين، ثـم
ابـــدئـي بـتـــدلـيـك طفلـك ولكـن
قـــبـل ذلــك عـلـــيــك أن تـعـلـــمـــي
بعـض الأمــــور المهـمـــة المـتـعلقـــة

بهذا الموضوع:
-  يــــوصـي الخـبــــراء بـتــــدلـيـك
الـــطفـل بعـــــد إطعـــــامه بـنـــصف

ساعة. 
-         احــرصـي علــى أن تكــون
الـغـــــــرفـــــــة دافـــئـــــــة  )أي درجـــــــة
حـــــــــــــــــــــرارتـــهـــــــــــــــــــــا 78 درجـــــــــــــــــــــة

فهرنهايتية(.
-          اخلعي ملابـس الطفل
بــالكــامل، أمــا إذا كــان الـطقـس
بــارداً أو رطبـاً فقـومـي بتغـطيـة
الأجـــــــــــزاء الــــتــــي لا تـقـــــــــــومــــين

بتدليكها في ذلك الوقت. 
-         ضـعــــي طـفـلــك عـلـــــــــــى
سـطح لـين ليـشعــر بـــالارتيــاح و
الأمـــان، و احــتفــظـي بـــوســـائـــد
صغــيــــــرة علــــــى مقـــــربـــــة مــنـك
لـيـــسـهل الــــوصــــول إلــيهــــا وقـت

الحاجة. 
-         من الأفكار الجيدة قبل
الـبــــدء بـتــــدلـيـك الــطفـل وضع
قلـيل مـن الكــريم علــى اليــدين
ثـم تــدلـيـكهـمـــا معــاً لـيكـتــسـبــا

النعومة و الدفء.  
-         يبـــدأ التــدلـيك أســاســاً
مـن الـــــرأس و مـن ثـم يـنـــســـــاب
علـى بـاقي أجــزاء الجسـد حتـى
يـنـتهـي إلـــى أصــــابع القـــدمـين.
بلــمـــــســــــات رقـــيقــــــة  لـــطـــيفــــــة
ستبـدئين التـدليك مـن الرأس،
و مـــن ثـــم الـــــــوجـه، و بـعـــــــدهـــــــا
الــكـــتـفـــين، ثـــم الــــــــذراعـــين، ثـــم
الــصـــــدر، ثــم المعـــــدة، مـنــتهـيـــــة

ـ ـ ـ

إذا لـم يــتجــــاوب معـك الــطـفل
... ببـســاطـــة أعيــدي المحــاولــة

مرة أخرى في وقت لاحق.
أخـيــــراً: هـنــــالـك العــــديــــد مـن
الـطرق التي تـعبر عن حب الأم
لـطـفلهــا، و مــا هــذه الـطــريقــة

سوى واحدة

وضعـيـته فــدعـيـه يفعـل ذلك، و
لا تجـبـــريه علـــى لـــزوم وضعـيـــة
معينـة، كمـا يمكنك العـودة إلى

تلك الأجزاء لاحقاً. 
 وعلـيك اتبـاع هـذه الـنصـائح

لانجاح عملية التدليك :
إعـادة هـذه الـتمـاريـن كلمـا •	
أردت إمــضــــاء بـــضعــــة لحــظــــات

خاصة مع طفلك.
عـــمـل الـــتـــمــــــــاريـــن •	

حـــين يـكـــــــون لـــــــديـك
وقت كـاف لنفسك و

لطفلك.
	•ألا
تفقـدي
صبـرك
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بالساقين.
-         انــــــــظـــــــــــــري لــــــــطــفــلـــك
بـنظـرات حــانيــة أثنـاء تـدلـيكه،
فـــبـعـــمـلــك هـــــــــذا ســـتـقـــــــــومـــين
بـــتـحـفـــيــــــــز جـــمـــيـع حــــــــواسـه و
سـتنــشئـين معه  روابـط اتـصــال

بصرية و حسية أكثر عمقاً. 
-         لا تمـــنعـــي نفــــسـك مــن
الـتحــدث مـع طفلـك بل أعـطـي
نفـسك كـامل الحـريـة لـلتحـدث
معه، و تذكـري أن لمسـاتك يجب
أن تـكــــــون حــــــانــيـــــــة  لا مجــــــرد
حـركات ميكانـيكية، و حاولي أن
تكـــوني مــرنــة و ذلك بــالابـتعــاد

عن الالتزام بروتين صارم.
-         إذا أراد طـفلــك تغــيــيـــــر
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الــقـــــــــــشــف هـــــــــــــو تــلـــك
الـقــــــشــــــــور الجـلــــــــديــــــــة
الـصغيـرة الجـافـة الـتي
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مع تغير الجو المفاجيء :  كيف تحمين يديك من القشف ؟
اتـبـــاعهــا حـتــى تــؤمـنـي
الحمـاية اللازمـة لهما:
البـسي دائمـا قفـازا من
الجلــد عنـدمـا تقــومين
بـــغــــــــــــــــســـل الااونـــــــــي او
تـنـظـيف الـبـيـت والاهـم
عنــد رعــايــة الازهــار في
الحديقـة واحمي بـشرة
يــــديـك مـن اثـــــر اشعــــة
الــــشــمــــس خـــــاصـــــة اذا
كــنــت ســتخـــــرجــين مــن
الـــبـــيـــت ولاتـــنــــــســـي ان
تــضعـي علـيهـمـــا كـــريم
لحـــمــــــــايــــــــة الـــبــــــشــــــــرة
للـــــوقـــــايـــــة مــن حـــــرارة
الــــــشـــمــــــس واشـعـــتـهــــــــا
الــبــنـفـــــسـجــيـــــــة الــتــي
تـعــــــــــــرض الـــــبـــــــــشــــــــــــرة
للجفاف والـتجعد وهو
ايــــضــــــــا مـــن شــــــــانـه ان
يمــــنـع ظـهـــــــــــور الــــبـقـع
الـبـنـيه اللــون واشـتــري
اي كـــــــــــــريم مـــــــــــــرطـــــب
وضـعـــيـه قــــــــريـــبــــــــا مـــن
حـوض غسل الاواني في
المـطـبخ حـتـــى يكــون في
مــتــنـــــاول يـــــديــك بعـــــد
الانــــتـهــــــــــاء مــــن هــــــــــذه
المهمة اليـومية وعـندما
تجـديـن فسحـة صغيـرة
مـــن الــــــــــوقـــت قــــــــــومـــي
بعملـية تـدليك سـريعة
لــكـل اجــــــــــزاء يــــــــــديــك
واسـتخــدمـي قلـيلا مـن
كــــريم الــتقـــشـيــــر علــــى
يـــــــدك وافـــــــركـــيهـــــــا ثــم
ــــــــــــــــالــفــــــــــــــــازلــــــين ثــــــم ب
اغـسلـيهمـا يــدك جيـدا

وضعي كريم مرطب.
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بشرتك للرطوبة : 
اهـــمـــيــــــــة تــــــــركـــيـــبــــــــات
الـترطـيب الطـبييـعة في
الــبــــشــــــرة انهـــــا تــــشــكل
حـاجزا ضد تبخر زيوت
البشرة وبـذلك تحميها
مــــــن الجــفــــــــــــــاف ومــــــن
ـــــــــــــــدتــــــي واجــــــبــــك ســــــي
المحافـظة علـى مسـتوى
هذه المـركبات الـطبيعية
في الـبــشـــرة اذ تعـــرضـت
لـلـــــنـقـــــــص لاي ســـــبـــــب
وعلـى عـكس مـا يـتصـور
ـــــــــــــرون مـــــن ان الـــكـــــثـــــي
الـبشـرة الــزيتيـة ليـست
بحـاجـة الـى العنـايـة في
تــرطيبهـا بل انهـا ايضـا
بحـــاجـــةالـــى الاهـتـمـــام
بهـا حتـى نحـافظ علـى
مـستوى الـترطيـب فيها

مثل البشرة الجافة . 
امـا اذا كانت بشرة يدك
جــافــة وعلــى الـــرغم ان
الـيـــديـن اكـثـــر اعــضـــاء
الجسم تـعرضا للحرارة
والبـرودة ولجـميع انـواع
الــتـقلــبـــــات المــنـــــاخــيـــــة
فضلا عن تاثير العديد
مـن ســــوائل الـتـنــظــيف
عـليـهمــا فــان كـثيـــر من
الـنـــســــاء يـتـكـــــاسلـن في
الـعنايـة بهمـا ولا يقمن
ــــــــــــــــالمجــهــــــــــــــــود الــلازم ب
للمحافظة عليهما هنا
ليــس من الـضــروري ان
تـــــــدفعــي الـكــثــيــــــر مــن
النقـود للعنـاية بـهما او
حمـــايتـهمــا بـل هنــالك
قــواعــد اســاسـيـــة يجـب
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هـي التخلـص منهـا مع
المحـافظـة على تـرطيب
بشرة الوجه احتياجات

تـــظهـــــر علــــى الـبـــشــــرة
بـــسـبـب الـبــــرد ومهـمــــة
عملـية تنـظيف للبـشرة


